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  نوا�ه وهو الحبیب الهاد�      محمدالرسل من قبل الحبیب 

 ،فهــو رســول المرســلين ،وشمــول دعوتــه ،بعمــوم رســالته بعثتــهتص تخــ صلى الله عليه وسلمســيد� رســول الله 
 للعــالمينو للجــن والأنــس  عــز وجــل ومرســل مــن الله ،وروح لجميــع الملائكــة المقــربين ،النبيــينونــبى 

مـن  وجـزءاً  ،مـن دعوتـه لا EEً إلين إلى أممهـم ومـا كانـت دعـوات المرسـ .من البدء للختـام ،أجمعين
وفى هــذا الحيــز الــذى  ،بحســب مــا تتحملــه قــوى النــاس والرســل فى هــذا العصــر والوقــت ،رســالته

  .ظهر فيه بنى هؤلاء القوم ورسولهم
ســيد�  مــثلاً  .لى قومــه خاصــةإيرســل  -هم أجمعــين علــيوســلم صــلى الله  -فكــان النــبى  

نـَا مُوسَـى الْكِتـَابَ وَجَعَلْنـَاهُ هُـدًى لبِـَنيِ إِسْـرَائيِلَ :(حقه اللهقال فى  عليه السلام موسى -٢( )وَآَتَـيـْ
بعـدهم مـن الأمـم فى زمانـه فلـيس مكلـف  نومـ محـوله امـ مـاأ ،سرائيلإلبنى  رسول لمن؟) الإسراء

راف بـــنى خـــإنمـــا بعثـــت إلى : (وســـيد� عيســى عليـــه الســـلام كـــان يقــول .لـــيهمإoن يبلــغ الرســـالة 
 فى ل رســول أرســله الله فى كتــاب الله كــان يبــينكــو  .ســرائيلإبــنى  إلىرســول  :أى )ســرائيل الضــالةإ

يعـنى اسـم النــبى  )همــوإذ قـال فـلان لقو : (ولـذلك نجـد قــول الله لأمتــه،فى رسـالته تخصـيص دعوتـه 
  .لقومه

 إبـراهيم فى فلسـطين، ومعـه فىسـيد�  مـثلاً  .كثر مـن رسـولأنجد فى الزمن الواحد  ذلكوك
 ،بنـه يعقـوباوكـان معـه ابنـه اسـحاق وابـن  ،لـوط لقومـه أيضـا فى الأردنالوقت ابـن أخيـه سـيد� 

oن يبلــغ  عــز وجــلولم يكلفــه  الله  ،لى أمتــهإوكــل واحــد مــنهم  ،ن فى وقــت واحــدو وكلهــم مرســل
ونحـن نعلـم  -أمته، حتى أن سيد� إبـراهيم عليـه السـلام مـع أنـه أبـو الأنبيـاء غيرحد أالرسالة إلى 

 ؟يمـانلى الإإدعـوة لأهـل مصـر لـه لكـن هـل كـان  ،لى مصـرإأنه جاء  -قائع القرآن والتاريخمن و 
صـلى  هى رسـالة رسـول الله ،لى جميع البريةإوالرسالة الوحيدة العمومية  ،لأنه غير مكلف �ا ،لا

  .الله عليه وسلم
ولـيس واحـد  ،هذا الكـلام Eلنسـبة للإنـس ولكـن لم يكلـف أحـد مـن السـابقين بعـالم الجـن

لكـن الرسـول الـذى أرسـل  ،ولا واحد منهم كلف بعمار العرش وحملتـه ،لم الملائكةمنهم كلف بعا
 ٢٨( )اوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّـةً للِنَّـاسِ بَشِـيراً وَنـَذِيرً (: الذى قال فيه ربه ،لى غير الناسإلى الناس و إ



   عموم رسالتھ صلى الله علي وسلم                                           فوزى محمد أبو زید/ فضیلة الشیخ

  

 ھـ ١٤٢٢م      صفر  ٣٠/٤/٢٠٠١الاثنین  –محمد جلال / دیوان الحاج –الحسینات 

2

   .)سبأ –
رسول لنـا فهـو رسـول وكما أنه  .جمعينألى الخلق إوعامة  ،فأصبحت دعوته شاملة وكاملة

ــه هــو وحــده الــذى يقــول ،للمرســلين والأنبيــاء  ،لا رســول الله، لــيس إفقــط  )لا إلــه إلا الله: (لأن
لا إلـه إلا : (ونحـن نقـول ،لكن السابقين واللاحقين لابد أن يقرن �ـا الرسـول الـذى بلغـه عـن الله

وسـيد� عيسـى  ،)محمد رسـول اللهلا إلـه إلا الله : (وكذلك سيد� موسـى يقـول ،)الله محمد رسول الله
ــه إلا الله محمد رســول الله: (وســيد� إبــراهيم ،)محمد رســول الله لا إلــه إلا الله: (يقــول كــذلك  ،)لا إل
لا إلـــه إلا الله محمد : (كلهـــم يقولـــون  ة،لحفظـــاو  ،وحملـــة العـــرش ،وميكائيـــل ،وجبريـــل ،وســـيد� آدم

  .ينيونبى النب ،لأنه رسول المرسلين ،)رسول الله
تُكُمْ مِـنْ كِتـَابٍ وَحِكْمَـةٍ ثمَُّ ( :هذا الكلام فى كتاب الله  ُ مِيثاَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آَتَـيـْ وَإِذْ أَخَذَ ا�َّ

ــا مَعَكُــمْ  قٌ لِمَ ــهِ  ؟فهم إ�ه رب العــالمينمــا الواجــب الــذى عــرَّ  - جَــاءكَُمْ رَسُــولٌ مُصَــدِّ ــؤْمِنُنَّ بِ   -لتَُـ
 ،لهـــم �ـــذه الـــدعوة هـــو الله بذاتـــه بُ الــِـطَ المُ  - وَلتَـَنْصُـــرُنَّهُ -ه رســـولهموا بـــه لأنـــؤمنـــيعـــنى لابـــد أن ي

ــرَرَْ� قـَـ - ولــذلك ــى ذَلِكُــمْ إِصْــرِي قـَـالُوا أَقـْ الَ فاَشْــهَدُوا وَأََ� مَعَكُــمْ مِــنَ قـَـالَ أَأَقـْــرَرْتمُْ وَأَخَــذْتمُْ عَلَ
ــاهِدِينَ  لأنــه رســول  ،صلى الله عليه وسلم oن يــؤمن برســول الله يعــنى كــل رســول مطالــب .)آل عمــران-٨١( )الشَّ
 ،رحكـم دافى مقـام  واوهـم كـان. فهو رسول المرسلين ونبى النبيـين ،وهو نبى هذا النبى ،هذا النبى

لكــن صــاحب  إلى أممهــم، -صلى الله عليه وسلم عــن المصــطفى ة،و محــافظ Eلنيابــأ ،و �ئــب عــامأ ،و قــائم مقــامأ
  .صلى الله عليه وسلمهو رسول الله  ةوصاحب الدعو  ةالرسال

ينَ عِنْـــدَ ا�َِّ ( ،سماعيـــلإديـــن ادم ولا  ، لـــيسولـــذلك الـــدين عنـــد الله ديـــن واحـــد  إِنَّ الـــدِّ
سْــلاَمُ  : تبــاعهمأ¡ــم و �بنــائهم وذر أنفســهم كــانوا يوصــون أوهــم  ،دحــديــن وا )آل عمــران-١٩( )الإِْ

)44 44 œœ œœ»»»» uu uuρρρρ uu uuρρρρ َينَ فـَلاَ تمَـُوتُنَّ إِلاَّ و َ اصْطفََى لَكُـمُ الـدِّ أَنْــتُمْ وَوَصَّى ِ�اَ إِبْـرَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَـعْقُوبُ َ� بَنيَِّ إِنَّ ا�َّ
  .)البقرة-١٣٢()  مُسْلِمُونَ 

  

: هـم الـذين قـالوا ة؟و نصـرانيأ ةسمـاء يهوديـومـن الـذى جـاء Eلأ .سـلاما الـدين هـو الإذه
وبعد مـا سـخطوا علـى قضـاء  ،لى الله بعدما تبرمواإ¦م عادوا لأ ،)عـرافالأ-١٥٦()دَْ� إِليَْكَ إِ�َّ هُ (
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: اهـم الـذين قـالو  ةالثانيـ ةوالفئـ .موسـى نـبى الله عـز وجـلسـيد� علـى  ةعلنـوا الثـور أوبعد مـا  ،الله
مِلَّـــةَ أَبــِـيكُمْ  (،كلـــه عنـــد الله مســـلم  ،و كـــذاأوربنـــا لم يقـــل كـــذا . )ائـــدةالم-٨٢( )ىقــَـالُوا إِ�َّ نَصَـــارَ (

  .)جالح-٧٨( )لإِبْـرَاهِيمَ هُوَ سمََّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَـبْ 

رســله هــو نــبى أوالنــبى الــذى  ،ســلامهــو الإ ،رســله الله هــو ديــن واحــدأذن الــدين الــذى إ
كــان   ةســاتذوبعــد ذلــك كــل اســتاذ مــن الأ ،والســلام ةفضــل الصــلاأوهــو المصــطفى عليــه  ،واحــد
  .من الدين يبلغه لقومه - بفرع بسيط -تخصص يرسله الله بو رسول أنبى  بمثابة

ــونَ ( خلاقهــمألم تعجبــه  ،خــلاق والجــالس عليــه ســيد� لــوط عليــه الســلامالأكرســى   أَ¬َْتُ
. �ثو¯مرهم Eلـزواج مـن الإ ،ينهاهم عن اتيان الذكور  .)شعراءال-١٦٥() الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ 

  .صلى الله عليه وسلمسيد� محمد  ةبسيط من رسال كرسى 
عليـه السـلام،  المعـاملات مثـل سـيد� شـعيب ةبسـيط مـن مـادكرسى والذى كان تخصصه  

ن يوفـــوا أ ،فى Eب التعامـــل ةدعـــو  .)شـــعراءال-١٨١( )أَوْفــُـوا الْكَيْـــلَ وَلاَ تَكُونــُـوا مِـــنَ الْمُخْسِـــريِنَ (
لــذى م اأهــذا  .بــل جــزء منــه بــداً أ ،ولــيس كــل الكــورس الــذى هــو فى المعــاملات ،الكيــل والميــزان

  .لكن هذا Eب صغير جداً  ؟صلى الله عليه وسلم جاء به سيد� محمد ومولا� رسول الله
كـان كـل دعوتـه يريـد مـنهم عليـه السـلام،  ى سـيد� نـوح أ ،فى التوحيد أستاذاوالذى كان 

كــل الــذى   ،ولا حــج ولا شــئ ةولا زكــا لم يقــل لهــم صــلاة. كثــر مــن ذلــكأولــيس  ،ن يوحــدوا اللهأ
ــدالت ،ن يعبــدوا اللهأيريــده مــنهم  ــد  اً ســتاذأوهــو كــان  ،توحيــد الله، وحي فى علــم التوحيــد قبــل مزي

  .صلى الله عليه وسلمالتوحيد الذى نزل مع النبى 
 ســيد� ســليمان ،لــكفى المُ  ةالرعيــ ة سياســةعطــاه الله عــز وجــل تــدريس كيفيــأومــنهم مــن 

بَغِــي لأَِ  (: فقــال ،وا النــاسســجــاء يعلمهــم كيــف يسو  عليــه الســلام، حَــدٍ مِــنْ وَهَــبْ ليِ مُلْكًــا لاَ يَـنـْ
ــابُ  ــتَ الْوَهَّ لــيس لــه فى  صلى الله عليه وسلم ن رســول اللهأنــه يعلــم لأ ،لــك فقــطالمُ . )ص -٣٥( )بَـعْــدِي إِنَّــكَ أَنْ

ولم  اً،محمـــود اً و مقامـــأ ة،و عنايـــأ لـــم يطلـــب ملكـــوµً ف -لـــك المُ  -ة فاختـــار هـــذه الجزئيـــ ،الملـــك
   .لا الملك فقطإيطلب 

ــــبى يبلــــغ جــــزءاً  علــــى حســــب  ،قومــــهلى إ - صلى الله عليه وسلم - رســــول الله ةمــــن رســــال فكــــان كــــل ن
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فجــاء ديــن التمــام علــى يــد  ة،حــتى اكتملــت البشــري ،وعلــى حســب مــواعين قلــو�م ،اجتهــادهم
فى  -موضـــحا هـــذه الحيثيـــة  - صلى الله عليه وسلمذلك قـــال لـــو  .تم الســـلامأو  ةفضـــل الصـــلاأالمصـــطفى عليـــه 

ى ومثـل الأنبيـاء مثلـ (: وضـرب المثـل فقـال ،)خـلاقتمـم مكـارم الأنمـا بعثـت لأإ( :خلاققضيه الأ
جمـل هـذا أمـا  :يقولـونيطوفون بـه و  صبح الناسأف ةوبقى موضع لبن لى كثل رجل بنى دار،من قب

نمـا جئـت إلم يقـل  )نبيـاءالـتى خـتم الله عـز وجـل �ـا الأ ةفا� اللبنـ !!ةالدار لولا وضعت هذه اللبن
كــل واحــد   ،ينكــر جهــود الســابقين مــن قبلــه حــتى لا )تمــملأ(جئــت  :نمــا قــالإو  ،خــلاقبمكــارم الأ

نمــا إ ،مــا جــاء ليــنقص النــاموس ا،لا ينقصــه ،و يزيــد عليهــاأليــتم  صلى الله عليه وسلمنمــا جــاء إو  ،جــاء بجــزء مــنهم
  .ته إرادة القدوس عز وجلضتاقما ق فجاء ليتمم الناموس على و 

فى الــدنيا  ،والســيد الأعظــم للخلــق أجمعــين ،ينبيــوإمــام الن ،فهــو وحــده رســول المرســلين 
  .ويوم الدين

وأن يحشــر� جميعـــا فى  ،مــن أهــل معيتــه الــدنيا والآخــرة نســأل الله عــز وجــل أن يجعلنــا فى
نحـــن  ،مـــن حوضـــه الشـــريف، شـــربة هنيئـــة مريئـــة لا نظمـــأ بعـــدها أبـــداً  وأن يســـقينا جميعـــاً  ،رتـــهمز 

  .وأولاد� وزوجتنا والمسلمين أجمعين
  وصلى الله على سيد� محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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